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: ملخص  
. الاجتماعيمشكلة من اخطر المشكلات في الواقع الجماعي لعلاقات العمل  الإنهاءيشكل     

لطلب، منافسة تقلبات ا: بالظروف الاقتصادية أسبابهارتبطت  إنفالتسريح الجماعي للعمال و 
و نوعية المنتجات، صعوبة  الإنتاج أساليبضارية، سرعة التطور التقني و انعكاساته على 

اجتماعية لا تتناهى  أبعادالعلم اجتماعي ظاهرة ذات  الإطارانه يمثل في  إلاو غيرها، ...مالية
  : إلى وصلانتشار البطالة، و في هذا البحث تم الت أسباب أهميعد من  إذحدود جسامتها 

  الاقتصادي لعلاقات العمل في المجتمع الحديث  الإنهاءالتعرف على مسار تطور عملية  -

  . يةالحرمطلقة  الإنتاجرصد واقع التسريح الاقتصادي في ظل سيادة منظومة علاقات  -

 الإنهاءالعمل و مصالح العمال في  أصحاباستكشاف الصيغة التوافقية بين مصالح  -
   .  العمل بعد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الاقتصادي لعلاقة

Résume  
       La rupture collective des relations de travail constitue l’un des plus 
grand problème dans la réalité sociale. Le licenciement collectif des 
travailleurs est  liés aux conditions économiques : fluctuations de la 
demande, la concurrence acharnés, l’évolution technique rapide et ses 
répercussions sur les techniques de production et la qualité des produits, les 
difficultés financières ... etc, se traduit naturellement par des conséquences 
dramatique sur le plan sociologique et représente une des plus importante 
causes du chômage. Dans cette étude on a :  

- Identifier l'évolution de la rupture économique des relations de travail dans 
la société moderne. 

-Dévoiler la réalité de la démobilisation économique des relations de travail 
sous l’effet du système des relations de production libérale. 

 - Exploration la formule consensuelle entre les intérêts des employeurs et 
les intérêts des travailleurs dans la cessation économique des relations de 
travail après l’intervention de l'État dans vie économique. 
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  :تمهيد

للحساسية لكونها  إثارةتشكل علاقة العمل احد ابرز العلاقات الاجتماعية      
الفاعلة في الحياة الاقتصادية و المجتمعية التي  الأطرافتربط بين مصالح 

لك ، و يعد ذالأحيانيغلب عليها طابع التباين؛ الانقسام و التنازع في كثير من 
       نسان، و من للإمن مقتضيات الطبيعة الاجتماعية 

) الثروة ( تعظيم حصتها المادية  إلىلوازم النفس البشرية النزاعة 
   و ترقية مكانتها والى تقوية

  .الاجتماعية ضمن هرم توزيع الثروة و القوة
و تعتبر مراكز العمل بسائر فروعها و على تنوع نشاطاتها الفضاء       

وظائفها، طبقا لقواعد لعبة ، و تمارس فيه الأطراففيه تلك  الذي تتفاعل
تقسيم العمل و توزيع المهام التخصصية بحسب مواقع كل طرف بالبنية 

شديدة  أنهاما يميز نمط علاقات العمل  إنالهيكلية و الوظيفية لمنظمة العمل، 
القائمة، و يمكن توصيف  الإنتاجيةبطبيعة و شكل المنظومة السياسية و  التأثر

الدول الحديثة عموما والجزائر بخاصة لمشكلة  تهأولمسار  الاهتمام الذي 
من التنظيم  إطارالاقتصادي لعلاقة العمل و ضرورة مواجهتها في  الإنهاء

، التوفيق بين الاعتبارات التي عليها أساسيةاية ووظيفة غالقانوني الذي يكفل ك
و تلك التي تفرضها الاستقرار القانوني لعلاقة العمل كضرورة اجتماعية 

انين الاقتصادية كضرورة لتطور و نمو النشاط الاقتصادي و يحاول هذا القو
  : العمل البحث فيما يلي

   الاقتصادي لعلاقة العمل؟ الإنهاءما هو المسار التطوري الذي عرفته عملية  - 

على هذا السؤال التقصي حول مضمون السؤالين  الإجابةوتستدعي 
   : الفرعيين الآتيين

   الاقتصادي للعمال في ظل الاقتصاد المطلق الحرية؟ما هو واقع التسريح  -
التي حصلت في واقع التسريح الاقتصادي للعمال بعد تدخل  الإضافةما  -

وهل ينفي الانفتاح على اقتصاد السوق  اة الاقتصادية؟ـالدولة في الحي
الجماعي  الإنهاءالقيود والضوابط القانونية التي فرضها تدخل الدولة في 

   مل؟لعلاقة الع
  :للبحث الأساسيةالمفاهيم  :أولا 

في البداية تقتضي تقاليد البحث العلمي عرض ابرز المفاهيم و المقولات     
  :لقراءة هذا العمل الأساسيةالمتداولة في هذا البحث و التي تشكل المفاتيح 
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  : الحماية الاجتماعية- 1

مع أصحاب العمل عبارة عن إجراءات تشريعية تتخذها الدولة بالاتفاق       
قصد حمايتهم  -ةالاجتماعي ةكاالشربيعرف  في إطار ما- لاومنظمات العم

 ةمن خطر المرض، البطالة، الشيخوخة، التقاعد، وتضمن دخول مستمر
ن الحماية الاجتماعية أصبحت في الوقت الراهن اجماعية،  بآلياتللعائلات 

، حيث تم )1(ة للدول من العناصر الفعالة في ما يسمى بالسياسات الاجتماعي
إيجاد هياكل ذات طابع خدماتي تتكفل بالفاعلين الاجتماعيين، فبالنسبة 

لتامين ضد البطالة،إضافة إلى صندوق اتم إنشاء صندوق : للمسرحين مثلا
  وغيرها      ...، صندوق الضمان الاجتماعي المسبق لتقاعدا

       : البطالة- 2

ظهرت البحوث حول البطالة صعوبة أو  أثار مفهوم الفرد البطال منذ      
بالأحرى جدلا واسعا بين الباحثين والمهتمين، لان البطالة لاتعني فقط 
اللاعمل أو اللاشغل بل تتضمن الاتجاهات والميول الخاصة بكل فرد 
ووضعيته، وقد قامت المعاهد الإدارية والاجتماعية المختصة بوضع مقاربات 

مفهوم جمعت فيها مختلف نتائج التحاليل التي متنوعة وهامة متعلقة بهذا ال
 louis(ريبود لويس"أجريت على البطالين ووضعية البطالة، وقد اعتبرها 

reboud( وبعد . ظاهرة دائمة في المجتمع تحدث بشكل آلي؛ ويمكن دراستها
مرحلة طويلة نسبيا وبعد مراكمة كبيرة من الدراسات الإحصائية والتطبيقات 

عريفات النظرية والرسمية التي حاول من خلالها أخصائيو الإدارية، والت
انه الفرد :"م التوصل إلىتالعمل تقديم تعريفات مضبوطة ومحددة للبطال،

                 )2("يعمل، ولديه القدرة على العمل مع توافر الإرادة لذلك الذي لا

        : التسريح- 3

يحتاج إلى  البحثع متعددة من إن هذا المفهوم المتردد والمتكرر بمواض     
  .نوع من التفصيل الذي يكشف الغموض عن معناه ويوضح دلالته الحقيقية

يعني انقطاع العلاقة بين صاحب العمل  )Licenciement:(التسريح كمفردة- أ
  :وهو ينقسم إلى )3(والعامل في إطار عقد عمل غير محدد المدة) المستخدم(

نهاء علاقة العمل الذي يخص أجير وحيد، وهو احد أنواع إ: تسريح فردي -
 ويكون إما لأسباب اقتصادية وإما بسبب خطا مهني جسيم يرتكبه العامل

ما تجدر الإشارة إليه بهذا الخصوص أن ) ما يعرف بالتسريح التأديبي وهو(
  .ه البحثعنى بيالتسريح التأديبي لا 
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الأجراء الذين يتعلق هذا النوع من التسريحات بعدد من : تسريح جماعي -
يعملون في مؤسسة ما وغالبا ما يكون هذا الشكل من التسريح ناتج عن 

  . )4(أسباب اقتصادية

هو ذلك الناجم عن أسباب  بحثالا هكذا فان التسريح المقصود بهذ     
اقتصادية والذي يعبر عنه قانونيا بالتسريح الجماعي وهو أسلوب يلجا إليه 

تقنية تجبره أو تجارية أو ض لصعوبات مالية المستخدم من جهة عندما يتعر
 إعادةالمؤسسة و  لإنعاش تغلين كحل حصريشعلى التقليص من عدد الم

 أو للإفلاسعندما يتعرض  أخرىتوازنها الاقتصادي و المالي، و من جهة 
  .و المنافسة في السوق الإنتاجالعجز النهائي عن مواصلة عملية 

صندوق  إلىالذين تم تحويلهم  بأولئك بحثعنى اليدقة  أكثروبشكل      
هؤلاء لم يستفيدوا من منحة المغادرة  أنالتامين ضد البطالة، بمعنى مغاير 

  . النسبي أوالتقاعد المسبق  إجراءاتالطوعية و لا من 

تقوم الھیئة  أساسھاھي المبررات التي على  :الاقتصادیة للتسریح الأسباب -ب
  : الأسبابز نوعین من ھذه المستخدمة بتسریح عمالھا و نمی

 إرادةتتمثل في مجموعة الضغوطات الخارجة عن : اقتصادیة ظرفیة أسباب -
صعوبة حصولھا على  أو الأجورالمؤسسة المستخدمة، كصعوبة تسدید 

  . عموما الإنتاجقروض لتسدید تكالیف 
ن یتم أك،تنظیم و ھیكلة العمل بالمؤسسة  إعادةاقتصادیة ناتجة عن  أسباب -

 أوتحویل وحدات  أو)  الإدماجحالة ( جمیع عدة مؤسسات بمؤسسة واحدة ت
 إلىتقلیصھ  أو ،التخفیض من نشاط المؤسسة أو، أخرىمناطق  إلىورشات 

توزیع العمال بین الفروع و  إعادة أو،حالة تجدید العتاد  أوحدود معینة، 
كل ھذه  تقلیص التكالیف، أوو الورشات من اجل ترقیة المردودیة  الأقسام

التقلیص من عدد العمال، بما یتناسب مع  بأخرى أوالحالات تحتم بصورة 
   )5()الھیكلةالجدیدة(المستجدة   الأوضاع

المغادرة : المعتمدة في عملیة التسریح ھي الأشكال أھم إن: التسریح أشكال -ج
اقتصادیة  لأسبابالنسبي، التسریح  أو) المبكر( الطوعیة، التقاعد المسبق 

 الإجراءیشكل  الأخیرعلى صندوق التامین ضد البطالة، و ھذا  حالةبالإ
من المسرحین   الأكبراعتمادا بالجزائر نظرا لاشتمالھ على الجزء  الأكثر

: البطالین، و یمكن تعریفھ كالتالي ألافیعنى بمصیر  لأنھ الأھمكما یعتبر 
 إجراء على صندوق التامین ضد البطالة ھو بالإحالةالتسریح الجماعي 

الخاص فقد عملھ  أوالقطاع العام  إلىینتمي  أجیرتنظیمي یستفید منھ كل 
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بتوقیف نشاط مستخدمھ و كان یستوفي  أوبسبب التخفیض من عدد العمال 
  : )6( الآتیةالشروط 

  *)بعقد عمل غیر محدد المدة(یكون مرسما في الھیئة المستخدمة قبل التسریح  أن - 
  .الأقلالاجتماعي منذ ثلاث سنوات على یكون منتسبا للضمان  أن -
 أشھریكون مستوفیا لاشتراكاتھ في نظام التامین ضد البطالة منذ ستة  أن -

  .قبل توقیف العمل الأقلعلى 
یكون مسجلا بصفة طالب عمل لدى مصالح الوكالة المحلیة للتشغیل  أن -

ANM) (  أشھرثة منذ ثلااوما یعرف بأقطاب التشغیل أو مكاتب الید العاملة 
  . الأقلعلى 

لا تتوفر فیھ الشروط  أننشاط مھني كان و  أيلا یتمتع بمدخول من  أن -
  . النسبي آوالتقاعد المسبق  إلىاللازمة من اجل ضمھ 

مقاربة مرنة لفھم قضیة التشغیل ھو فكرة مجردة تستعمل ك: سوق العمل -4
كمیات من  یتعین لھ موقعا اقتصادیا تباع و تشترى فیھ إذالبطالة، و

بالضرورة مكانا  لا یعنىو) اجر(  عر ماالمھارات و القدرات بسالح والمص
( سوق العمل في النسق . " غالبا ما یكون فضاء افتراضیاجغرافیا محددا و

یساھم مع المؤسسات المرتبطة بھ و السلوكات الفردیة  الرأسمالي) النظام 
و . و طلبات العمل توازن بین عروض تأسیسفیھ بتشكیل ثمن العمل، و 

بالتالي فان سوق العمل یتمیز بالصیغة التي تتحقق بھا ھاتین الوظیفتین 
من جھة المستوى و فروقاتھا النسبیة، ثم حركة الید  الأجور أولالتحدید 

   )(7" العاملة ثانیا
 أساسایقدم الاقتصادیون من جھة توصیفا ممیزا لنماذج سوق العمل، ترتكز       

 أو، و ذلك من خلال وجود أعلاهنقسام بین وظیفتیھ المذكورتین على درجة الا
عن توزیع المھن، و من جھة  الأجورز تستطیع فصل وظیفة تحدید جغیاب حوا

عموما من خلال الانحرافات  أمن نماذج سوق العمل، تنش أخرى أنواعاثانیة 
ارنة مع ھذا بھذه النماذج نقائص مق، مما یجعل )8(الأفضلالمؤكدة بالنسبة للسوق 

   )9(:تیجة جملة من المحددات نذكر منھان) الأفضلالسوق ( الأخیر
المصالح المتبادلة في السوق التي تفقد شفافیتھا خاصة فیما یتعلق بتوفیر  -

  ) العمل و العمال  أصحاب( المعلومات الكاملة للمشترین و البائعین 
  . ساعات العمل لیست متجانسة و جیدة التحدید -
ة المعطیات الذاتیة و الموضوعیة التي تساھم في تصنیف الخبرة و تعیین كمی -

   .وغیرھا...الأوامرالعمال، وقت و مكان انجاز العمل، جنس العمل، جنسیاتھم، نوع 
 بإقرارذلك ما یحد من حریة حركة الید العاملة، و یفسر تدخل الدولة، خاصة 

كبیرا في صیاغة شروط للنقابات بموجبھ دورا  أصبحالحق النقابي الذي 
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و یثیره ھذا الفعل من تحفظات بدعوى عرقلة  أثاره العمل رغم ماوظروف 
، و )10(العرض والطلب، و الانتقاص من كفاءة و مرونة سوق العمل  آلیةعمل 

، الأخرى الأسواقیؤكد تمیز سوق العمل و اختلافھا عن باقي  أخرىمن ناحیة 
نتیجة خصوصیة الجانب )  لالأموانقصد سوق السلع، سوق رؤوس ( 

ھناك العدید من القضایا التي تطرح على مستوى سوق  إذ( الاجتماعي للعمل 
من  المرأةلة عمل أثیره مستالعمل، كقضیة مشاركة الجنسین في العمل، و ما 

   )11(وغیرھا  ... ، الفقر، الھجرة،الأحداثجدل، قضیة تشغیل 
ؤون التنمیة تؤكد على ضرورة ھذا ما یرسخ قناعة لدى المھتمین بش     

العمل و مسائل  أسواقمراعاة تلك الخصوصیة لفھم التداخل الحاصل بین 
السكان و الفقر، و القطاع غیر الرسمي، و تنمیة الموارد البشریة، حیث یقبل 

في صورة قدر من التنظیم لا سیما من  الأسواقوضع قیود على  الآنالجمیع 
        )12( .الأسواقاجل تصحیح عیوب تلك 

   :العمل في ظل اللیبرالیة الكاملة ةعلاقانھاء  :ثانیا
في  )13(لم یكن من الممكن قیام روابط عمل بالمعنى المعروف حدیثا       

العبد والقن لم یكونا یتمتعان  أنفي القرون الوسطى، ذلك  أوالجماعات القدیمة 
 إذتمعات الغربیة، ة في المجـونیـــالقان یةـبالشخص - بالمعنى الحقوقي –

ط على ــرتبـكان یا ــ، فكلاھمالأشخاصلا في عداد  الأشیاءیعتبران في مقام 
بروابط تبعیة دائمة، بمقتضاھا یخضعان  الإقطاعیین سادةالتوالي بالملاك و

  .أبدیةلسلطتھم ویعملان في خدمتھم بصفة 
 ي ظل النظامنظام الطوائف الحرفیة الذي ظھر في المدن الناشئة ف أنكما      

لان ذلك كان من ، مانعا من ظھور علاقات عمل حقیقیة ، كانالإقطاعي
م مختلف العلاقات والمعاملات ـفھي التي تنظ، اختصاص كل طائفة

وبالتالي كان النظام الحرفي عائقا في ، ین فیھاـوالاتصالات بین مختلف الفاعل
بالثورة الفرنسیة یعرف  بعد قیام ما أعلنت الأخیرةھذه ، وجھ حریة العمل

 أصبحالذي  للإنسان الأساسیةوالحقوق  المبادئ كإحدى م1789ة ـــسن
والعمل لحساب من یرید ، حرف أوا یشاء من مھن ـاختیار م بإمكانھبمقتضاھا 

 أن أیضاباستطاعة صاحب العمل و ، یھاـان علـبالشروط التي یتعاقدان ویتفق
  . )14(ات الرسمیةـن الجھشرط م أوفي تشغیلھ دون قید یشغل من یرغب 

سلطان  مبدأالعلاقة بین صاحب العمل والعامل قائمة على  أصبحتھكذا        
في  للعمل العادل حیث اعتبر العقد التنظیم النموذجي، ة التعاقدـــوحری الإرادة

  .النظام الرأسمالي وما تبعھ
سیة في الفرد كان یعتبر الوحدة الرئی أنبصورة عامة یمكن القول        

وغیرھا في المجتمع ...السیاسیة والاجتماعیة، ف النشاطات الاقتصادیةـمختل
  الذي قام بعد الثورة الرأسمالي
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 تقلیدیونفیما یخص المجال الاقتصادي وكما نادى بذلك الاقتصادیون ال       
لدافع المصلحة الخاصة التي ھي ، رد في قیامھ بالنشاط الاقتصاديــیخضع الف
یحصل  أنتتمثل ھذه المصالح في ، ذا النشاطـلھ الأساسية المحرك في النھای

السعي من جانب كل فرد  ذا ـوبسبب ھ ،الفرد على اكبر نفع شخصي ممكن
 أيلكن لا یوجد ، جمیعا الأفرادلتحقیق مصالحھ الخاصة یقوم التنافس بین 

  .)15(حسب ھذا المنظور تعارض بین المصالح الخاصة والمصلحة العامة
ینطلق  -تحقیق مصالحھ الخاصةكل فرد یسعى ل- العام  المبدأمن ھذا        

في توضیح قوانینھم ومواقفھم من مختلف الظواھر  ونــتقلیدیالاقتصادیون ال
  . الناتجة عن ممارسة النشاطات الاقتصادیة والمشكلات

لم  ح وآثارھا،ـرة التسریــآراءھم المتعلقة بظاھ الإطاریھمنا في ھذا  ما       
كان ذلك من  وإنماالظاھرة،  لھذهبشكل مباشر )16(باحثینرق ھؤلاء الـیتط

) البطالة أي( أنھال والبطالة، التي كان یعتقد ـي التشغیـخلال حدیثھم عن مشكلت
التقلیص التي كما تعرضوا لعملیة ، عن التسریح في ذلك الوقت أساساتنتج 

ل ــتشغی أي الأوائلدیون تحدث في صفوف الطبقة العاملة، فیعتقد الاقتصا
 حجم ان employementیتحدد عند مستوى التشغیل الشامل  أنلا بد العمال 
والراغبین في ،كل العمال الموجودین في سوق العمل أنبمعنى   التشغیل

 لأيوجد  إذایشتغلوا وحجتھم في ذلك انھ  ان  Le plein  emploi لابد لـــالعم
عرض العمال الراغبین  أنك یعني ـفان ذل، قدر من البطالة الأسبابسبب من 

دى ـویتنافس العمال فیما بینھم للاشتغال ل ،في العمل اكبر من الطلب علیھم
مما یدفع بالمنظمین ، فیترتب عن ذلك انخفاض اجر العمال ،العمل أصحاب

  .)17(ال المتعطلینـــــتشغیل العم إلى
سلعة كباقي السلع تدخل دائرة العمل  أنما یمكن استنتاجھ من ھذا الطرح       

البطالة ومن  أنكما ، بحیث تتحدد قیمتھ في السوق، ویرد علیھ الطلب، التداول
 أنلا تعدو  إذ، تزول أنرة عارضة لابد ـظاھ إلاما ھي ، خلالھا التسریح

 الإنتاجعلاقات ا نمط ـتكون نتیجة حتمیة للازمات الدوریة التي یتعرض لھ
ة الطبقات ـة لحمایـیح الاقتصادیون القدامى تدخل الدوللذلك لا یب، الرأسمالي
لان ھذا التدخل في ، العمال المسرحین المحالین على البطالة وإعانة، الضعیفة

حدوث التوازن والى  إلىالذي یؤدي ، "الجھاز التلقائي" إعاقةنھ أن شـم رأیھم
على  –الة وزیادة طلب المنتجین للعم الأجوربانخفاض ة ـاء على البطالـالقض

، الداخلي والخارجي الأمنویحصرون دورھا في حمایة  –بینا سابقا  نحو ما
الذي تنتظم بمقتضاه علاقات  الأساس لأنھاالجمیع باحترام العقود  وإلزام
  .حمایة الملكیة الخاصة من الاعتداءات علیھا إلى إضافة، الأفرادبین  الإنتاج

یین فیما یخص التوازن تقلیدسیرات الاعتقاد وتف أخط)18(لكن اثبت الواقع     
بالنسبة لمختلف ، المطلق الرأسماليھ آلیات النظام ــالتلقائي الذي تحدث

التي تواجھھ عموما ومشكلة التشغیل على وجھ  والأزماتالمشكلات 
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ر ـذلك اثر تعرضھ لتفسی) 1842-1773" (سایسموندي"وقد بین ، الخصوص
وعدم ، الإنتاج نتیجة تكدیس أتنش لأزماتایرى بان  إذ، والأزماتفقر العمال 

الانتشار الواسع  إلىوارجع ذلك ، تصریفھ بسبب قلة الطلب علیھ إمكانیة
 إلىمما یؤدي من جھة ، ي المصانعــوكثرة استعمالھا واستخدامھا ف للآلات

، أخرىوالى الاستغناء عن جزء من العمال من جھة ، الإنتاجزیادة كبیرة في 
وتزداد المنافسة بین العمال للحصول على عمل فتنخفض فتنتشر البطالة 

تدھور وضعیتھم وتناقص طلبھم  إلىمما یؤدي ، وبالتالي یقل دخلھم، أجورھم
  .على المنتوجات

تقسیم  إلىتؤدي  لأنھا، یونتقلیدكما انتقد المنافسة الكاملة التي مجدھا ال      
وطبقة العمال الذین ، اریعوالمش الأموال أصحابطبقة ، نـــطبقتی إلىالمجتمع 

منخفضة یكونون مھددین بالموت  وراـأجة ـلم یقبلوا في ھذه المنافس إذ
يون بين المصلحة الخاصة تقليدالتوافق الذي يزعمه ال أنواستنتج ،جوعا

لان طبقة العمال تشغل تشغيلا مرهقا، بما ، والمصلحة العامة غير محقق فعلا
لة، مما يضعف صحتهم وحيويتهم، لذلك والنساء لساعات طوي الأطفالفيهم 

للعمال  إعاناتن تشريعات اجتماعية تمنح بموجبها ـنادى بتدخل الدولة لس
ة المرضى من العمال، وذلك ـالمتعطلين الذين تم الاستغناء عنهم، ومعالج

من مهد  أوللذلك يعتبر ، لا على حساب الدولة، العمل أصحابعلى حساب 
  .)19(بالغرب الحديثة اعيةللتشريعات الاجتم الأذهان

والتناقضات الموجودة في  الأزماتعلماء الاجتماع لهذه  تنبأوقد       
ية يحذر من الانعكاسات السلب" دوركايم"ما جعل  الحضارة الصناعية،هذا

المجتمع الصناعي  أزمةلمعالجة  أثناء تعرضه لنظام المكننة الصناعية، وذلك
مؤكدا في ذات  ع،المجتمـ أفرادجتماعية بين تفكيك الروابط الا إلى أدىالذي 

الوقت على ضرورة التضامن بين الجماعات المهنية والاجتماعية من اجل 
تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين، ذلك ما يعكس خوف مثل هؤلاء 

الاجتماعية للطبقة العاملة، خاصة بعد  اعـالأوضمن تردي  )20(العلماء
المال وقوة  رأسالعلاقة بين  أساس أنالتي تعتبر  الماركسية الأفكارانتشار 

هناك  أن، بمعنى )أي العلاقة(في طبيعتها  المتأصلالعمل هو الصراع 
العلاقة قائمة على النفي المتبادل الذي  أنلازم جدلي بين الطرفين، أي ـت

 إلىللعمال، كما تنظر  الأعمال أصحاباستغلال  إلىيؤدي في البداية 
ومن استغلال ره احد العوامل التي تزيد من فقر العمال، التسريح باعتبا

التعجيل بالثورة  إلىالعمل لهم بصورة متنامية مما يؤدي في النهاية  أصحاب
جيش  إيجادالتسريح بتصورهم يساهم في  أن إذ، الرأسماليعلى النظام 

العاملة،  الأيديمكان  الآلات إحلالال، وذلك بسبب ـاحتياطي من العم
يضغطون بها على  نــالرأسمالييلمتعطلين يكونون ورقة في يد هؤلاء ا
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ن ـمتردية خوفا م وبأوضاعمنخفضة  بأجور، بحيث يقبلون الآخرينالعمال 
  .)21(الاستغناء عنهم، مما يزيد من استغلالهم وفقرهم

تلك التحذيرات والاضطرابات والثورات التي عرفتها  أدتلقد      
 أمريكاظهور الحكومات الغربية، بخاصة في  ذـمن الرأسماليةالمجتمعات 

رف باللجنة الملكية حول العمل ــالتي عينت ما يع الأخيرةوبريطانيا، هذه 
: بعض المهتمين بمراكز العمل وعلاقاته مثل أبحاث، كما دعمت 1891سنة 

 وأبحاث، 1989عمل وحياة الناس في لندن سنة " تشارلز بوث أعمال"
 إلى أشارتالمفاوضة الجماعية، التي  إلىرقت التي تط" واب"ن ـالزوجي

التوسع السريع للتنظيمات العمالية والنقابية  إلى الأعمالجانب غيرها من 
خارج مناطق ظهورها التقليدية والى الارتفاع المحسوس في مستوى 

على تزايد الوعي بالفقر والحرمان  تأكيدها إلى إضافةالصراعات الصناعية، 
 أصولعريضة من السكان الذين ينحدرون من الذين شملا شريحة 

ن رغم ذلك فان البحث عن الربح وتقليص التكلفة وتحقيق ـ، لك)22(عمالية
في تلك المجتمعات  الإنتاجبقيت السمة المميزة لنمط  المردودية الاقتصادية

انتشار الثورة التكنولوجية و أدت إذللقرن العشرين،  الأولىحتى البدايات 
تعظيم المنافسة بين المنتجين، مما زاد من  إلىرالية في هذا القرن الليبالعقيدة 

 الأبحاثتدهور الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، وما ساعد على ذلك 
، التي اهتمت بالبعد الأمريكيةيقية خاصة في الولايات المتحدة التطبالعلمية 

تصادي للعمل، وذلك حتى تتم الاستفادة الكاملة من مجهودات العمال الاق
العمل،  إنتاجيةوالتكلفة ورفع الهدر   مستوى التبذير و تقليلوالقضاء على 

وغيرهم التي جردت العمل من " ...جيليبرات"، "فورد"، "تايلور" كأعمال
ى المكننة في حيث عرفت هذه الفترة اعتمادا متزايدا عل.  الإنسانيةمحتوياته 
تقليص القوة العاملة وتحويل  إلى أدىمما  ،الصناعي الضخمة الإنتاجعمليات 

للانتباه انه حتى الفترة التي راجت فيها  اللافتجزء كبير منها الى البطالة، 
وجود تعني البطالة  إذالتايلورية مازال لم يتم التمييز بين البطالة والتسريح، 

ابرز لفتة تسجل في  أنعلى .)23(ك التسريحعمال عاطلين عن العمل وكذل
في نظريته، " فايول" أبداهاتلك الفترة في صالح العمال المسرحين، تلك التي 

قد راع الضرورة  إذحيث تناولت التسريح ببعديه التنظيمي والتسييري، 
، وذلك من خلال الإداريةالاقتصادية للمؤسسات، وجعلها من مهام الوظيفة 

لي قبل الشروع في العمل، كما سمح بصلاحية ـي مستقبوضع برنامج توقع
وظائفهم مع منحهم الحقوق  تأديةالتخلي عن العمال غير القادرين على 

روف العامة للعمال داخل وخارج التكفل بالظ لمبدأالمترتبة لهم، تطبيقا 
  .)24(حصولهم على تعويضات مادية مقابل سنوات عملهم أية، أالمنش
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حة العامة التي ميزت عالم الشغل في الحقبة الممتدة منذ اللم أنبيد       
الصناعية حتى العقد الثالث من القرن العشرين، هي النظرة  الرأسماليةظهور 
للعمل، والتي عنيت بالجانب الاقتصادي والتقني المحض للعامل  الأحادية

يتخذه المنتجون عند  إجراء كأولونشاطه، مما جعله عرضة للطرد والتسريح 
لخلاف شخصي مع العامل، ولم يفرق في هذه  أوتعرضهم لضائقة مالية 
 لأسبابالتسريح  أومهنية،  أوشخصية  لأسبابالمرحلة بين التسريح 

سوى انه  إليهالتسريح الجماعي لم يكن ينظر  أنمالية، كما  أواقتصادية 
التسريح الفردي،  أحكامفس ــسلسلة من التسريحات الفردية تخضع لن

ة بين ـالتعاقدية المبرم بالأحكامانتهاء علاقة العمل ترتبط  أنمغاير بمعنى 
في  لأنه، الأخيرفي صالح هذا  تعتبر غالباالعمال وصاحب العمل، والتي 

  . مركز قوة من الناحية الاقتصادية وحتى السياسية 

  : علاقات العملانهاء تدخل الدولة في :ثالثا

، شلت 1929 حادة سنة أزمة إلىا التي ذكرناها سالف الأوضاع أدت     
وتم  والإفلاسالمصانع نتيجة الكساد  فأغلقت، الرأسمالي يـالإنتاجاز الجه

، مما اجبر الدولة على )25(بشكل واسع والفقر البطالة تسريح عمالها وانتشرت
هناك جدل كبير حول صدقية هذا التدخل والوظيفة الحقيقية  أنرغم (التدخل 

 ، وذلك ضمنالرأسمالي الإنتاجت التي يسودها نمط للدولة في المجتمعا
، وكان ذلك التدخل من اجل التقليل من )المتصلة بالتيار الماركسي الأدبيات

، خاصة بعد الأعمال وأصحابالتوازن بين العمال  وإحداث، الأزمةحدة 
التي نادت " تجارب هاوثورن"، انطلاقا من الإنسانيةانتشار حركة العلاقات 

راعاة الجانب الاجتماعي للعامل، وتحسين وضعيته المهنية بضرورة م
والنفسية، وقد تجلى ذلك في الخطابات السياسية التي ظهرت في تلك الفترة 

القطاع الصناعي الخاص،  إن"القول بـ إلىذهب " ونستون تشرشل: "فمثلا 
دور الدولة في النشاط الاقتصادي اخذ  أن إلاوسيظل كبيرا،  ولا يزالكان 

من  الأعظمالدولة تضع يدها على الجزء  أصبحتداد تدريجيا، حتى يز
  .)26("منتجات القطاع الصناعي الخاص

تتوجه نحو التقييد والعمل على  الرأسماليةالغربية  الأنظمة بدأت من هنا      
 أدتالتي  المبادئوحرية التعاقد والتعامل، وهي  الإرادةسلطان  مجال تضييق

 المفاجئق الطبقة العاملة وعائلاتها من جراء الانتهاء كبير في ح إجحاف إلى
لعلاقة العمل والتي تخضع غالبا للسلطة التقديرية لصاحب العمل، وكذلك 

 إنهائهن خلال ـبصاحب العمل م الأحيانالضرر الذي قد يلحقه في بعض 
 - من قبل الدولة–بعد ذلك التدخل  أمكن إذ، إنذارلعقد العمل دون سابق 

حدث تغيرا نوعيا في  أيضاين مصطلحي الاستقالة والتسريح، التفريق ب
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دون عمل،  وأصبحوامفهوم البطالة، فلم يعد يعني فقط الذين فقدوا مناصبهم 
من القرن العشرين، وبالتالي تغيرت معه  كما كان يعتقد حتى فترة الثلاثينات

من بينهم فئة من  أصبحت، حيث )27(ن العملـالعاطلين ع إلىالنظرة 
غير صالحين  مـأنه أولهامشيين الذين لا يبحثون جديا عن عمل، ا

بعض الخادمات  أويعملون بصورة ظرفية مثل بعض الطلاب  أوللاستخدام، 
ليشمل الذين لديهم عمل جزئي، وعموما  أيضاي المنازل، وامتد معناها ـف

ذلك  إلى أشارمختلفة كما  أشكالا تأخذيطلق عليه البطالة الجزئية التي 
كان صاحب المؤسسة يخفض فترة العمل  أحيانا"...1938"سنة" لوثيلييه"

يومين، ثلاث ] أو[كان يحافظ عليها، ولكنه يغلق المؤسسة يوما وأحيانااليومية 
كان يحتفظ بدوام العمل ولكن الموظفين كانوا  وأحيانا، الأسبوعأيام في 

  .)28( "يشتغلون مداورة

حكومیة تعمل على تقدیم مساعدات ومنظمات  أجھزةكما استحدثت       
ؤلاء المسرحین، والذین یعانون من البطالة، خاصة بعد ـمادیة لھ وإعانات

وتدابیر  وأفكاراقتراحات " بیفردج"التقریر الذي ضمنھ الدكتور البریطاني 
 القوانینھ ـالاجتماعي الذي اعتمدت الأمنشكلت لاحقا عناصر مفھوم 

  .  )29(الحدیثة

بعد رواج نموذج العلاقات  بالأخصطور مفهوم التسريح، بحيث ت       
 داعيةالاشتراكية الذي لا يعترف بهذه الظاهرة، لتنافيها مع مبادئه ال الإنتاجية

حق العمل للجميع، وتحقيق  بإقرارتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك  إلى
ات التشغيل الكامل والقضاء على البطالة، وبالتالي اعتبارها من المخالف

يقر بوجودها كظاهرة  الأخيرهذا .الرأسماليوالمظاهر المرضية للنظام 
الحرب العالمية  أعقابمصاحبة لسيادة التقانة في ميدان الصناعة، ولكنه في 

الاتفاقيات  هاتأبرزملزمة،  إجراءات إزائهااتخذت  –كما ذكر سالفا –الثانية 
نن عملية الفصل وقواعد تق أحكاماالجماعية، وجعلت منها التشريعات 

الكتابي المسجل للعامل  الإعلاموتربطها ببعض الخطوات اللازمة، مثل 
مسبقة بمقتضى قانون  أخطارمهلة منح العامل  إلزامية أقرتبتسريحه، كما 

 .     )30(قدرها شهر بفرنسا على سبيل المثال 19/02/1958

نوع من  حملت أنهاعلى الرغم من  والإعانات الإجراءاتلكن تلك       
لم تكن في مستوى  أنها إلاالاهتمام بالعمال ومشكلاتهم وببعض مصالحهم، 

ليست  والإعاناتوطموحات الحركة العمالية، بحيث تلك المساعدات  أمالهم
  .والشفقة الإحسانتعمل معنى  أخرىمن جهة  أنهامن جهة كافية، كما 
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لستينات والسبعينات في ا الرأسماليقد وجدت الحركة العمالية في العالم ل    
الذي تزامن مع بروز الدراسات  )31(المناخ الملائم   من القرن العشرين 

المتخصصة في مجال علاقات العمل التي تركز على سلوك  الأكاديمية
الذي له مؤلف flanders )   (A  "فلاندرس"أعمال: الفاعلين ومتغيراته، مثل 

 what is)       "للمنظومة؟  العلاقات الصناعية، ماذا جرى:"شهير عنوانه

wrong with the system industrial relasion ) أبحاث وأيضا، 1965سنة 
 A strategy for »  :تحت عنوان  (G. S Bain and H.A Clegg) " باين وكلاغ"

industrial relation in Great Britai »  التي  الأبحاث، وغيرها من 1974سنة
 أبعادهات ضبط العمل، وسلوك الفاعلين في انصب اهتمامها على مؤسس

البنائية والوظيفية، والاهتمام بظهور الصراعات وطرق حلها، مما جعل 
ما يسمى بالمدرسة السلوكية، وهو ما ساعد  إلىموقف هؤلاء الباحثين ينتمي 

لصالح العمال،  أكثرالعمال وتنظيماتهم المهنية على تمرير مطالب تحقق نفعا 
والقواعد والضمانات المتعلقة بالتسريح، بحيث  الإجراءاتة نذكر منها خاص

ظهرت في فترة السبعينات القواعد والقوانين التي تضبط وتنظم مجالات 
" 1973 جويلية13قانون "صدر بفرنسا  إذوأسباب انتهاء علاقة العمل، وطرق 

فهو يخص التسريح "  1975جانفي3"قانون  أماالذي يتعلق بالتسريح الفردي، 
  .  )32(اقتصادية  لأسبابيعرف بالفصل  ما أولجماعي ا

سواء  ]منصب العمل[التسريح من  أصبح"منذ ظهور هذين القانونين       
واقعية وصريحة تتسم بالدقة  أسبابجماعيا قائما على  أوكان فرديا 

نقص في  أوفي تصرف العمال،  ]جسيم[ن يوجد خطأ أك: والموضوعية مثلا 
انعدام الثقة، عجز جسمي ، غياب طويل يتطلب تعويضه  وأالكفاءة، فقدان 
الهيكلة،  إعادةاقتصادية، صعوبات في المؤسسة،  لأسباب أوبعامل آخر، 
   .ونحو ذلك...ضغط العمال

 أنحيز التطبيق قبل  دخلتبالنسبة لتعويضة التسريح بفرنسا دائما  أما      
وم الصادر في تدرج في الاتفاقيات الجماعية، فهي مخصصة بالمرس

  ) 33("....الأقلقدمية على أوتعني كل عامل يتمتع بسنتين  13/07/1967

الدور الفعال الذي لعبته الاتفاقيات والمفاوضات  إليه الإشارةما تجدر       
الجماعية في تقنين عملية انتهاء علاقة العمل، وفرض رقابة صارمة ضد 

بعد سلسلة من الترتيبات التي  إليهيتم اللجوء  إجراءالتسريح، وجعله كآخر 
الاقتصادية التي تتعرض لها منشآتهم  الأزماتيتبعها المستخدمون في حالة 

ممثلي (، حيث منحت الدولة حرية واسعة للشركاء الاجتماعيين الإنتاجية
، خاصة بالدول الانجلوسكسونية للتفاوض حول ) العمال والمستخدم اوممثليه

 وأسبابهلاجتماعي الذي يبين معايير التسريح البرنامج ا) تفاصيل(حيثيات 
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فرنسا فتحت مجالا معتبرا لهذا  أنتنفيذه، وكيفية التعويض عنه، كما  وأشكال
خاصة في سنوات الثمانينات اثر ) التفاوض الجماعي(النوع من الاتفاقيات 

مفهوما واسعا لدور المفاوضة  أعطى، الذي 1982نوفمبر  13قانون 
ما يتعلق بالشق الاجتماعي للتسريح لحماية العمال من الجماعية؛ خاصة في

وهي الآلية التي تحاول الجزائر . )34(الاجتماعية التي تنجم عنه الأخطار
للتخلص من العبء التضخمي الذي تمارسه القوة العاملة  وأتباعهاسلوكها 

 الإصلاحما يسمى ببرنامج  إطارات القطاع العام ضمن على مؤسس
  .الاقتصادي 

علاقات العمل كمفتشية العمل خصصة بتالدولة الم لأجهزةبالنسبة  أما      
قائمة التسريح الناجم عن ظروف اقتصادية  بتأشيرمكلفة  أصبحت، مثلا

بان  وتتأكدتعلم بمشروع التسريح  أنبفرنسا، بشرط  30/12/1986طارئة منذ
خطط م إعدادممثلي العمال قد اجروا معاينة لذلك المشروع وساهموا في 

شرط من الشروط  بأي والإخلالاجتماعي يكون مطبقا على ارض الواقع، 
خاصة المتعلقة بالتسريح الجماعي يعرض المستخدم لغرامات مالية كبيرة 

  .الجزائرية منذ سنوات قليلة القوانين ليهاتنحوا وهو ما  )35(جدا

مات قانون العمل تشمل وتنظم الحقوق والالتزا أحكام أصبحتبالتالي      
الخاصة بالحماية الاجتماعية للعامل من خطر البطالة، وضمان استمرار 

لفقدان  الأولىالمرحلة  أوالدخل بنفس المستوى، في حالة تخفيض مدة العمل 
  . منصب العمل

على  الأخيرةمؤسسية مختصة في الفترة  وأجهزة أدوات إيجادكما تم       
لها مهمة  وأوكلتللمسرحين  مستوى سوق العمل، تتكفل بالجوانب المادية

اليد العاملة غير المؤهلة التي  تأهيل وإعادةصياغة مخططات وبرامج تكوين 
في ميدان العمل، وبذلك تضمن الدولة  إدماجها لإعادةتعرضت للتسريح 

اصب شغل خاصة في المناطق التي تعاني من العمل المتواصل لخلق من
ستغلال العمال في المؤسسات ضعف التشغيل وانتشار البطالة والحد من ا

تعرف بصناديق البطالة  التي تعاني صعوبات مادية واقتصادية، وهي ما
وغيرها، وهي نماذج للتكفل والحماية ... النسبي  أووصناديق التقاعد المبكر 
  .نظام السوق المفتوح إبداعالاجتماعية للبطالين من 

  : اد السوقالجماعي لعلاقات العمل في ظل اقتص الإنهاء :رابعا

اقتصاد  أساسفي ظل السياسة الاجتماعية و الاقتصادية القائمة على      
السوق و الانفتاح الاقتصادي يتحدد خلاله دور الدولة في ممارسة عمليات 

المؤسسات والمنشات الخاصة والعامة، وهو  أنشطةالتوجيه و المراقبة على 
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تنسيق بين الشركاء وضعية تقوم فيها الدولة بعملية ال إلىما يشير 
مؤسسية للحوار والتفاوض،  أجهزةالاجتماعيين والاقتصاديين عبر هياكل و

حيث يتخذ فيها هؤلاء الشركاء قرارات حاسمة بشان مسائل الاستثمار 
... ، والنمو الاقتصادي، والسياسة الاجتماعية، وسياسة التشغيلالأجورو

  . ونحو ذلك

وض والحوار بين عمليات التفا تشكل المسالة الاجتماعية جوهر     
، والتي تعني حماية القوى العاملة و صيانة حقوقها المهنية  الثلاثة الأطراف

والاجتماعية وفي مقدمة ذلك الحفاظ على مناصب العمل، وضمان الامن 
الوظيفي للعمال، وتجنب خطر التسريح الجماعي، وهذا يستدعي ترسيخ فكرة 

في الضوابط القانونية التي توفر الحماية مفادها ان اقتصاد السوق لا ين
للحقوق الاجتماعية والامتيازات المادية المكتسبة للعمال، بل يتطلب 

 واالاستمرار في النضال لاجل توسيعها ودعمها، و هذا ما يقوم به ممثل
العمال في مختلف الدول الحديثة، كما لا يعنى اقتصاد السوق تخلي الدولة 

  .  )36(و الاخلاقيةاعية عن مسؤولياتها الاجتم

لذلك تتجه الدولة الحديثة الى الاهتمام اكثر بالنتائج و الاثار الاجتماعية      
و الاقتصادية المترتبة عن الانهاء الجماعي لعلاقات العمل، و ضرورة 
التكفل بالعمال المتضررين من جراء ذلك عبر قنوات مؤسسية و تنظيمات 

ن عمن خلالها السيطرة على المخاطر التي تنجم قانونية تحاول ادارة الدولة 
و ... التسريح، و يعد صندوق التامين ضد البطالة، و صناديق التقاعد المسبق

غيرها من ابرز تلك المؤسسات الاجتماعية التي اوكلت لها مهمة تسيير 
اوضاع المسرحين و ضبطها ماديا و احصائيا و التكفل بهم اجتماعيا و نفسيا 

و كذلك . مهنيا بواسطة طاقم من الموارد البشرية المتخصصة و مساعدتهم
  . مناقشة و اعادة النظر في القوانين الاجتماعية التي تحكم علاقات العمل
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  :خلاصة

الدول  أولتههكذا يتجلى من خلال هذا البحث مدى الاهتمام الذي       
يئات المسؤولة الاقتصادي لعلاقة العمل، و اقتناع اله الإنهاءالحديثة لمشكلة 

 أساسيةمنظومة قانونية تكفل كهدف و وظيفة  إطاربضرورة التصدي لها في 
التوفيق بين الاعتبارات التي يقوم عليها الاستقرار القانوني لعلاقة العمل 
كمطلب اجتماعي ضروري وملح؛ و تلك التي تفرضها الاعتبارات 

هذا  أنيره بمعنى لنمو النشاط الاقتصادي و تطو أساسيكمطلب الاقتصادية 
الجماعي لعلاقة  الإنهاء لأسبابالخاصة  الطبيعة إلى بالإضافةالتوفيق تحتمه 
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